
محمد. م الأرناؤوط

فــي صــمــتٍ، غــادرَنــا المــــؤرّخ الــســوري 
الأمــيــركــي عــبــد الــكــريــم رافــــق، الأحــد 
الماضي، إثر حادث أليم، بعد مسيرة 
أكـــاديـــمـــيـــة طـــويـــلـــة مــــا بــــن ســــوريــــة والأردن 
حدة، جعلت منه مرجعاً 

ّ
ولبنان والولايات المت

ــيــــال أســـهـــمـــت فــــي إعـــــــادة اكــتــشــاف  ــدّة أجــ ــعــ لــ
ســوريــة خــال الحكم العثماني. وقــد كــان لي 
م على يديه خال العام الجامعي 

ّ
شرف التعل

والـــذي  دمـــشـــق«،  فـــي »جــامــعــة   1974 -  1973
»العرب  الجديد حينها  كتابه  فيه  لنا  اعتمد 
والعثمانيون 1516 - 1918« الذي كان يصدر 
في مَــازم على مــدى ذلــك العام حتى اكتماله 
لــلــتــاريــخ  مـــقـــاربـــتـــه  فــــي  ــر  ــيـ فــــي 1974، والـــسـ
الاقتصادي والاجتماعي لسورية خال الحُكم 
ت المــحــاكــم 

ّ
الــعــثــمــانــي بــالاســتــنــاد إلـــى ســجــا

ــاء إلـــى  ــ ــرف مـــزامـــلـــتـــه حــــن جـ ــ الـــشـــرعـــيـــة، وشــ
الأردن بعد تقاعده سنة 2000 في عدّة زيارات 
 للمشاركة في مناقشات الماجستير والدكتوراه 

والندوات العلمية. 
وُلــد عبد الكريم رافــق عــام 1931 في مدينة 
عتبر متحفاً 

ُ
ت الــتــي  إدلـــب شمالي ســوريــة، 

والتحق  الــقــديــم،  لــتــاريــخ ســوريــة  مفتوحاً 
بالمدرسة الإنكليزية في إدلب عام 1937 إلى 
ية 

ّ
الكل الثانوية في  1947، ثمّ تابع دراسته 

1951. ومع   -  1947 الأميركية بحلب خــال 
افتتح  الذي  التاريخ  التحق بقسم  جه،  تخرُّ
حديثاً في »جامعة دمشق« )1951 - 1955(، 
وعمل مدرّساً فيه خال 1956 – 1958، إلى 
للماجستير  بــعــثــة  عــلــى  بــعــدهــا  أن حــصــل 
ــيــة الــدراســات الشرقية 

ّ
والــدكــتــوراه فــي »كــل

لــنــدن. كــانــت سنوات  والأفــريــقــيــة« بجامعة 
 نوعية 

ً
الدراسة في لندن )1958 - 1963( نقلة

في مساره لناحية البحث والمنهج مع وجود 
إيريك هوبزباوم  المــؤرّخــن مثل  كوكبة من 
الــذي أشرف  وبرنارد لويس، وبيتر هولت 
على رسالته للدكتوراه »ولاية دمشق 1723 
- 1783«، والتي أصبحت الأســاس لمقاربته 

للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي  الجديدة 
العثماني  الحكم  والعمراني لسورية خال 
ت 

ّ
ية مثل سجا

ّ
بالاعتماد على مصادر محل
المحاكم الشرعية وغيرها. 

وكــــان قـــد ســبــقــه إلــــى ذلــــك المــــــؤرّخ الأردنــــي 
الــذي   )2014 -  1923( غــرايــبــة  الــكــريــم  عــبــد 
الإنكليز  »التجّار  للدكتوراه  ناقش رسالته 
فــي ســوريــة فــي الــقــرن الثامن عشر 1744 - 
فيها على  اعتمد  والــتــي  عــام 1951،   »1791
ت المحاكم الشرعية وانضمّ في 1953 

ّ
سجا

إلــــى قــســم الـــتـــاريـــخ فـــي »جــامــعــة دمـــشـــق«، 
المـــؤرّخ الأردنــي  القسم  كما لحقه أيضاً في 
الــذي اعتمد  محمد عدنان البخيت )1941( 
ت المحكمة الشرعية في رسالته 

ّ
على سجا

لــلــدكــتــوراه »ولايـــــة دمــشــق الــعــثــمــانــيــة في 
القرن السادس عشر« )1972(.

عــاد رافــق إلــى دمشق مــع المـــؤرّخ الأميركي 
الــذي كان   -  )2019 -  1938( جــون ماندفيل 
قــــد حـــصـــل عـــلـــى المــاجــســتــيــر فــــي الـــتـــاريـــخ 
الإســامــي عــام 1961 مــن »جــامــعــة إدنــبــرة« 
عــــام 1966 دراســـتـــه  - ونـــشـــر  الــبــريــطــانــيــة 
ت المــحــاكــم الــعــثــمــانــيــة في 

ّ
ــرائـــدة »ســـجـــا الـ

انــعــطــافــة  بـــذلـــك  لــيــبــدأ  والأردن«،  ســـوريـــا 
جـــديـــدة فـــي أبــحــاثــه الــاحــقــة الــتــي مــيّــزتــه 
والغربي  والعربي  الــســوري  المستوى  على 

أنس الأسعد

ــنــا من 
ُ
ــرة الـــتـــي تــصــل ــيــ تــحــمِــل الـــصـــور الأخــ

عب والأسى على حال  السودان الكثير من الرُّ
ــرُهـــا المــجــزرة  ــام، وآخـ ــ ــن هـــذه الأيـ

َ
بـــاد الــنــيــل

ــم  ــدعـ ــتـــي ارتــكــبــتــهــا مــلــيــشــيــا »الـ الــبــشــعــة الـ
السريع« بتاريخ الرابع من حزيران/ يونيو 
الجاري، في قرية ودّ النورة بولاية الجزيرة، 
من  أكثر  ضحيّتها  وراح  الخرطوم،  جنوبي 
ــي مــدنــيّ. ومـــا زالـــت الــحــرب الـــدائـــرة في 

َ
مــئــت

د هذه المليشيا في الخامس  الباد، منذ تمرُّ
عشر من نيسان/ إبريل 2023، تودي بأرواح 
 إلى تهجير أكثر 

ً
الآلاف من الضحايا، إضافة

من ثمانية ماين سوداني، في أكبر موجة 
م اليوم.

َ
نزوح يشهدها العال

م 
ّ
الـــحـــروب يُحط مــن  الــنــوع  هـــذا   

ّ
أن صحيح 

 حــوامــل العمل الــثــقــافــي، لكن لا بدّ 
ّ

 كــل
ً
ــادة عـ

 بعض هذا النشاط ما زال 
ّ
من الإشارة إلى أن

الباد، وبالأخصّ  له شرقي  سات 
ّ
يجد متنف

في مدينة بورتسودان الآمنة نسبيّاً، وكذلك 
بعض المبادرات التوثيقية التي يقوم عليها 
ناشطون يُقيمون خارج السودان، ويسعون 
من خالها لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من تراث 

وثقافة الباد.
ــيّ«،  ــ ــــحـ »مـــتـــحـــف صــــــون تـــــــراث الــــــســــــودان الـ
راً 

ّ
مؤخ طلقت 

ُ
أ التي  تحفيّة 

ُ
الم نة  دوَّ

ُ
الم عنوان 

في   ،)www.sslh.info( إلكتروني  مــوقــع  عبر 
مــحــاولــة مـــن الــقــائــمــن عــلــيــهــا لمــشــاركــة هــذا 
الـــتـــراث بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة مع 
م، في وقت يجري فيه تغييب السودان 

َ
العال

وحــــصــــره فــــي صــــــورة الــــحــــروب والــتــهــجــيــر 
ــــرَف«  ـ

ُ
ــدّة »غ الــقــســري. ويــتــكــوّن المـــوقـــع مـــن عــ

أرشـــيـــفـــيـــة، وأوّلــــهــــا عـــن »الـــنـــســـاء« )لا تـــزال 
ق هذا 

ّ
خرى غير مُتاحة(، حيث يُوث

ُ
رف الأ

ُ
الغ

ر مقالًا، إسهامات المرأة 
َ

ة عش
ّ
القسم، عبر ست

السودانية في الكتابة الأدبية، والفنون على 
مختلف أنواعها، والتعليم والتربية، والطبّ 
والقانون، بالإضافة إلى الأدوار الاجتماعية 
مقترحاً  فيها،  النساء  تحضر  التي  العديدة 

أسماء من أقاليم وجهات الباد المتنوّعة.
ــع ســـيـــرة  ــ ــوقـ ــ ــــقــــه المـ

ّ
ــا يُــــوث ــ ــــن أبــــــــرز مـ ومــــــن بـ

ــن، الـــتـــي  ــســ ــحــ المـــنـــاضـــلـــة فـــاطـــمـــة مـــحـــمـــد الــ

إعادة 
اكتشاف سورية 

خلال الحُكم 
العثماني

يسعى الموقع 
الإلكتروني، الذي أطُلق 

مؤخّراً، إلى توثيق 
التراث الثقافي السوداني 

باللغتين العربية والإنكليزية 
ومشاركته مع العالمَ

تبنىّ المُؤرخّ السوري الأميركي، الذي غادر عالمنا الأحد 
الماضي، مقاربةً جديدةً في دراسة التاريخ الاقتصادي 

والاجتماعي والعمراني لبلاد الشام خلال الفترة 
العثمانية، بالاعتماد على سجلاّت المحاكم الشرعية 

في سورية ولبنان والأردن وفلسطين

يصُبح شعوري 
بالعزلةِ ساذجاً وأنا أرى 
أولئك الذين يعيشون 
محاصَرين في غزةّ. 

حقّاً، ذلك هو الشعور 
الكامل بالحصار في 

مكان مغلَق

متحف صون تراث السودان تدوينٌ عبر سيَر النساء

أفكّر بأولئك المحاصَرين في غزةّ عبد الكريم رافق  تاريخٌ روته 
سجلاّت المحاكم الشرعية

يبُرز إسهامات المرأة 
السودانية في الثقافة 

والتعليم والطبّ والقانون

تجسّدت العزلة 
في شكل شعور بتنميل 

في جسدي عند 
وصولي إلى لبنان

تخلصّت دراساته من 
المقاربات الاستشراقية 

والأيديولوجية

نشر دراستَين رائدتين 
عن تاريخ غزّة خلال الفترة 

العثمانية

2425
ثقافة

رحيل

إضاءة

إطلالة

فعاليات

العام الماضي، بعد مسيرة  رحلت عن عالمنا 
طويلة قضتها في الدفاع عن حقوق النساء 
السودانيات بشكل عام، ونساء ولاية دارفور 
بصورة خاصّة، حيث أسّست عام 1985 أوّل 
صة للنساء في »متحف نساء  مساحة مُخصَّ
دارفور« بمدينة نيالا، كما وقفت ضدّ جرائم 
مــلــيــشــيــات »الــجــنــجــويــد« فـــي دارفـــــور خــال 
 
ً
أن تعنَّ وزيــرة قبل  الألفية،  الأول من  العقد 

للشباب والرياضة عام 2012.
لسيَر شخصيّات  النساء«  رفة 

ُ
»غ ق 

ّ
وث

ُ
ت كما 

: الــبــاحــثــة فـــي مــجــال 
ّ
مـــعـــاصـــرة، مـــن بــيــنــهــن

الأنـــثـــربـــولـــوجـــيـــا نــعــمــات رجـــــب، والمــخــرجــة 
والــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة تـــمـــاضـــر شـــيـــخ الـــديـــن 
جـــبـــريـــل، والـــنـــاشـــطـــة الــنــســويــة نــبــأ صـــاح، 
والروائيات ريم جعفر وصافية الحلو ومها 
تلت في 

ُ
ية شادن الحسن، التي ق

ّ
أيوب، والمغن

أم درمان إثر سقوط قذيفة على منزلها خال 
ولــى من الصراع الحالي، بالإضافة 

ُ
الأيــام الأ

لن رموزاً وطنية في السودان؛ 
ّ
إلى نساء يمث

 ،)1952 - المرغنية )1886  الشريفة مريم  مثل 
فــوزيــة حسن  الــرائــدة  الكاريكاتير  ورسّــامــة 
انة 

ّ
اليمني الكردفانية )1943 - 2005(، والفن

عائشة الفاتية )رحلت عام 1974(. على أمل 
نتأمّل خريطة  الــدائــرة،  الحرب  الخاص من 
ــاء الــــــواردة فـــي »مــتــحــف صَــــون تـــراث  ــمـ الأسـ
الــســودان الــحــيّ«، فنقف على تاريخ وأحــوال 
الباد من خال سِيَر وإنجازات النساء، حيث 
 امرأة من هؤلاء سُلطات وظروفاً 

ّ
واجهت كُل

 ممّا تواجهه 
ّ

سياسية واجتماعية لم تكُن أقل
السودانيات والسودانيّون اليوم.

غزةّ وفلسطين 
ــي عـــنـــاويـــن  ــ ــك الانــــعــــطــــافــــة فــ ــلــ ــــى تــ

ّ
ــل تــــتــــجــ

الدراسات التي نشرها عبد الكريم رافق في 
ة »دراسات تاريخية« خال ثمانينيات 

ّ
مجل

الفترة  وهي  وتسعينياته،  العشرين  القرن 
ــة بــوصــلــة 

ّ
الــتــي أصــبــحــت فــيــهــا هــــذه المــجــل

للمقاربة الجديدة لتاريخ باد الشام خال 
الحكم العثماني. ففي عام 1980، نشر فيها 
ــن الـــحـــيـــاة الــعــســكــريــة  دراســــتــــه »مـــظـــاهـــر مـ
فــي بـــاد الــشــام مــن الــقــرن الــســادس عشر« 
وفي 1981 نشر فيها »مظاهر من التنظيم 
الحرفي في باد الشام في العهد العثماني« 
و»قافلة الحجّ الشامّي وأهميتها في العهد 
 مرجعية 

ً
العثماني«، والتي أصبحت دراسة

بعد صدورها  والغربيّن  العرب  للباحثن 
بالإنكليزية.

ن رائدتن عن 
َ
وفي 1982، نشر رافق دراست

ة بعنوان »جوانب من التاريخ العمراني 
ّ
غز

ة«، وقد 
ّ
والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي فــي غــــز

ة: 
ّ
شرتا معاً عام 1982 في كتاب بعنوان »غز

ُ
ن

دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية من 
هـ/   1277  -  1273 الشرعية  الــوثــائــق  خــال 
أيضاً  نــشــر   ،1984 وخــــال   .»1861  -  1857
في  دراســتــن: »مظاهر سكّانية من دمشق 
الــعــثــمــانــي« و»الاقــتــصــاد الدمشقي  الــعــهــد 

فــي مــواجــهــة الاقــتــصــاد الأوربــــي فــي الــقــرن 
التاسع عشر«، بينما نشر في 1987 دراسة 
والاقتصادية  الاجتماعية  »البنية  بعنوان 
ــــاب المـــصـــلـــى )المـــــيـــــدان( بـــدمـــشـــق«،  ـــة بـ

ّ
لمـــحـــل

أصــبــحــت نـــواة لــرســالــة دكـــتـــوراه للمؤرّخة 
الفرنسية بريجيت مارينو »حي الميدان في 
التي صدرت ترجمتها  العثماني«،  العصر 
  .2000 عــام  الشريف  ماهر  بتوقيع  العربية 
الــعــام نفسه )1987( صـــدرت دراســتــه  وفـــي 
المــوسّــعــة »فــلــســطــن فــي عــهــد الــعــثــمــانــيّــن: 
مــن مطلع الــقــرن الــســادس عشر إلــى مطلع 
القرن التاسع عشر« في القسم الخاص من 
الــدراســة  وهـــي  الفلسطينية«،  »المــوســوعــة 
نشر ثانية مع دراستيه 

ُ
ت أن   

ّ
التي تستحق

ة.
ّ
الرائدتن عن غز

عندما كانت الجامعة 
السورية مستقلةّ

شارك عبد الكريم رافق مع زمائه المؤرّخن 
السوريّن، أمثال نبيه العاقل ومحمد خير 
ــــارس وغــيــرهــمــا، فـــي دعــــم قــســم الــتــاريــخ  فـ
الأردنــيــة خــال 1969  الجامعة  فــي  الجديد 
اللبنانية  الجامعة  فــي  درّس  كما   ،1971  -
ي 1973 و1979، وفي عدّة جامعات 

َ
بن سنت

 )1978  -  1877( بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا  ــيــــة:  ــيــــركــ أمــ
وكــالــيــفــورنــيــا   )1983  -  1981( وشــيــكــاغــو 
)1984( وغيرها، بينما شغل رئاسة القسم 
 )1990  - و)1988   )1977  -  1976( لفترتن 
الأكاديمية.  غير  بــالأحــداث  حافلتن  كانتا 
العمل  إلى  بعد تقاعده عام 2004 وانتقاله 
بقي  الأميركية،  ومــاري«  وليم  في »جامعة 
عبد الكريم رافق وفيّاً لجامعته التي درَس 
كــتــابــه   2004 ــام  ــ عـ فــــأصــــدر  فـــيـــهـــا،  ودرّس 
المرجعي »الجامعة السورية: البداية والنموّ 
- 1946«، والــذي كشف فيه لأوّل مرّة   1901
عـــن كــثــيــر مـــن المــعــطــيــات الـــتـــي اســتــمــدّهــا 
ـــه 

ّ
مـــن الأرشـــيـــف الــفــرنــســي وغـــيـــره. ومــــع أن

في  لكنه   ،1946 عــام  عند  فه 
ّ
توق عليه  خـــذ 

ُ
أ

نــهــايــة الــكــتــاب يــســجّــل جملة لــهــا دلالــتــهــا، 
الـــدكـــتـــور حــســنــي سبح  ورد فــيــهــا تــعــيــن 
ــاء جـــاؤوا  رئــيــســاً للجامعة بــعــد عـــدّة رؤســ
بذلك  »وعــــادت  لــيــقــول:  سياسية،  بمعايير 
الدكتور  وإلـــى  استقاليتها  الجامعة  إلــى 
حسني سبح الاعــتــراف بسامة موقفه في 
وأساتذتها  الجامعة  كرامة  على  المحافظة 

واستقالها« )ص 312(.
أمّـــــا مـــا حــــدث بــعــد ذلـــــك، فـــيـــرويـــه الــعــمــاد 
ــفـــى طـــــــاس فـــــي مـــــذكّـــــراتـــــه »مـــــــرآة  مـــصـــطـ
ــان فــيــهــا عبد  حــيــاتــي« عـــن الــفــتــرة الــتــي كـ
الكريم رافق يُدرّس في قسم التاريخ خال 
في  فقد سجّل  المــاضــي؛  الــقــرن  سبعينيات 
ــــذي كــان  ــد الـ ــ الــقــســم الـــضـــابـــط رفـــعـــت الأسـ
يــأتــي يـــوم الامــتــحــان بــمــفــرزة مــن الــحــرس 
ــقــوا حــولــه لــكــي يــجــيــب بــراحــتــه عن 

ّ
لــيــتــحــل

ــقــل ذلــك إلــى رئــيــس القسم 
ُ
الأســئــلــة، فلما ن

ـــصـــل بـــوزيـــر الــدفــاع 
ّ
ــارس ات مــحــمــد خــيــر فــ

مــصــطــفــى طــــاس الــــذي قــــال لــــه: »لا تفعل 
ه لن يعمل لديكم أستاذ تاريخ!« 

ّ
شيئاً، لأن

هــذا  ينعكس  أن  الطبيعي  ومــن   .)29 )ص 
الجوّ على التدريس وانتقاء الجيل الجديد 

من المدرّسن. 
اتــنــا فــي الأردن، الــتــي حضر  فــي أحــد لــقــاء
لــرســائــل ماجستير  مــنــاقــشــات  ــدّة  عــ فــيــهــا 
ــــوراه ونــــــــدوات، كــــان يُـــعـــبّـــر عـــن هــذا  ــتـ ــ ودكـ
 
ّ
صـــــدّق أن

ُ
الـــوضـــع المــتــراكــم كــمــا يــلــي: »لا أ

مناهم وصــلــوا 
ّ
الــذيــن عل الأردنـــيّـــن  هـــؤلاء 

إلـــى مــا هُـــم فــيــه!«. رحـــل عــبــد الــكــريــم رافــق 
ــرافــق روحَـــه الآن )يُــدفــن 

ُ
الأحـــد المــاضــي، وت

الأربعاء في ولاية بوسطن( مشاعرُ  اليوم 
بـــه، الــتــي تــدعــو لــه بالرحمة 

ّ
زمــائــه وطـــا

 ســـوريـــة كــبــيــرة 
ً
والــــســــام وتـــتـــذكّـــره قـــامـــة

فرضت احترامها بتواضعه وعلمه الغزير 
للجميع. ومحبّته 

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

حتى لا تغيب الثقافة في أتون الحرب

خوفٌ من الأماكن المغلقة

الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا« شريطاً بعنوان لوبيا  ابتداء من 26 حزيران/ يونيو 
حمراء )2013(، للمُخرجة الجزائرية ناريمان ماري. يعود الشريط إلى نهايات الفترة 
يتسللّون  الذين  الأطفال  من  مجموعة  قصّة  خلال  من  الجزائر،  في  الاستعمارية 

لأخذ الطعام من الجيش الفرنسي ويحررّون أسير حرب.

يتواصل في »متحف الفنّ الإسلامي« بالدوحة، حتى السادس من تمّوز/ يوليو المُقبل، 
ويوثقّ  العنكبوت،  حرير  تاريخ  المعرض  يسرد  الذهبي.  العنكبوت  حرير  معرض 
أسماء الأشخاص الذين عملوا على تطويع هذا النوع من الحرير منذ أن قدّم العالم 

الفرنسي فرانسوا كزافييه بون أوّل منسوجات من هذه المادّة عام 1709.

في »البيت العربي« بمدريد يتواصل، حتى الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، 
معرض فوتوغرافي جماعي بعنوان مناظر الشمس العابرة. يضُيء المعرض 
محمد  والمغربيان  أنيس،  روجيه  المصري  هُم:  عرب؛  مصوّرين  ثمانية  تجارب 
صالح بشير وإبتي نباغ )الصورة(، واليمنية  كيليطو وإيمان جميل، والسودانيان 

يمنى العرشي، والأردنية تانيا حبجوقة، والسوري عبد الله الخطيب.

حتى نهاية الشهر الجاري، يستمرّ في »متحف الفنون الجميلة« بالإسكندرية معرضٌ 
عبد السلام عيد )1943(، افتتح السبت الماضي. تتنوّع  استعادي للفناّن المصري 
الأعمال المعروضة بين الرسم والكولاج والنحت والجداريات، وجرى اختيارها من 

مراحل مختلفة من تجربة الفناّن التي انطلقت في نهاية السيتينيات.

يولاندا سولير أونيس

ــا لــــم يُــــســــأل، فــــي مـــرحـــلـــة مــــا مــن  ـ
ّ
ــن ــــن مـ مَـ

ــان يــشــعــر بـــنـــوع مــن  ــ ــمّ إذا كـ ــ ــاتـــه، عـ ــيـ حـ
الــخــوف مــن الأمــاكــن المــغــلــقــة؟ عــلــى مــدى 
خمسة وثاثن عاماً أمضيتها في جزر 
 واحدة بأيّ شيءٍ 

ً
الكناري، لم أشعر مرّة

مماثل لما يسمّى »مرض الجزيرة«، الذي 
 الجُزر 

ّ
يتخيّله أولئك الذين يعتبرون أن

»مساحات مغلقة«. بلى، عليّ أن أعترف 
ل الأفق عبر  ني طوّرتُ الحاجة إلى تأمُّ

ّ
أن

القمم، وإمعان النظر في الوديان  ق 
ّ
تسل

ذ بــالمــدن والشواطئ 
ّ
مــن الأعــالــي، والــتــلــذ

خـــــــــرى. واســـتـــكـــمـــالًا 
ُ
ومــــامــــح الــــجُــــزر الأ

لهذه العادة، أدركتُ في منطقة الأمازون 
الفنزويلية، وأنا مضطربة بعض الشيء، 
»مــن  الــشــائــع:  لــلــقــول  العظيمة   

َ
الحقيقة

كثرة الأشجار قد لا أرى الغابة«.
ه اضــطــرابٌ ما لبث أن تناثر بمجرّد 

ّ
لكن

ــيــحــت لـــي فــرصــة الـــصـــعـــود، مشياً 
ُ
أن أت

إلـــى جبل  الـــحـــال،  عــلــى الأقـــــدام بطبيعة 
ل الغابة  سيرّو بيريكو في فنزويا، وتأمُّ
التي تحتضن مدينة بويرتو أياكوتشو، 

. وتعرّجات نهر أورينوكو تحت قدميَّ
إلى  الصعود  عــن  يتحدّثون  مــن   

ّ
أن غير 

ــريــــدون الـــصـــعـــود إلــــى الـــتـــرّاس  الـــقـــمّـــة يــ
»مـــركـــز الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــي« في  الــقــديــم لــــ
نــيــويــورك، أو تـــرّاس »فــنــدق أدامــــار« في 

إسطنبول.
ــــه، يــــتــــعــــوّد المـــــــرء عــلــى 

ّ
ــذا كــــل ــ ــعـــد هــ ثــــم بـ

ــات، وتــــتــــحــــوّل مـــســـافـــة الــســبــعــة  ــافــ ــســ المــ
التي تفصل بويرتو  وعشرين كيلومتراً 
ــــئ فــــــامــــــارا فــي  ــاطـ ــ ديـــــــل كـــــارمـــــن عـــــن شـ
إلــى نزهة  جــزيــرة لانــزاروتــي الإسبانية 
أتذكّر برعب  السبب،  لهذا  ربّما  قصيرة. 
ــرّرت  تــلــك الـــرحـــلـــة إلــــى تــشــيــلــي، حــيــث قــ
صــديــقــتــي الــشــاعــرة روزابــيــتــي مونيوز 
تشيلي  فــي  تشيلوي  منطقة  إلــى  السفر 
إلى   

ً
نعود سوية ثم  هناك،  تقابلني  كي 

ــلـــة، ونــقــطــع  ســانــتــيــاغــو عـــلـــى مــــن حـــافـ
عدّل 

ُ
ت ما  »غالباً  مسافة 1125 كيلومتراً. 

ــهــا 
َ
ــجُــــزر ظــروف ــي الــ الأنــــــــواعُ الــحــيــويــة فـ

ـــــه جــــزء من 
ّ
ــزيــــرة. إن لــتــتــكــيّــف مـــع كـــل جــ

ـــنـــي كــتــبــتُ 
ّ
ــذكّــــر أن مـــتـــازمـــة الـــعـــزلـــة«. أتــ

هذه الجملة التي قالها جان فوستر في 
ني 

ّ
أن حتى  المــنــصــرم.  الــقــرن  سبعينيات 

 
ّ
أن ذلك  الاستفادة منها شعريّاً،  حاولت 
فكرة فوستر تنطبق على علم الحفريات 
ــر، اعــتــمــاداً على الــظــروف وماين 

ّ
وتــؤث

وكذلك فعلت سورية ولبنان. حصل ذلك 
نتيجة تحذير إيران بضربة ستوجّهها 
»إسرائيل« ردّاً على تفجير قنصليّتها  لـ
فــي دمــشــق. وســرعــان مــا وصــلــت أخــبــارُ 
ليس  العمل،  عن  المطار وخروجه  ل 

ُّ
تعط

لغاة فحسب، بل بسبب 
ُ
بسبب الرحات الم

أولئك الذين أرادوا مغادرة الباد بأسرع 
وقـــت. وبــســرعــةٍ مـــرّت فــي رأســـي ذكــريــات 
أشــهــر الــقــيــود الــصــارمــة عــلــى الــكــهــربــاء، 
وطوابير البنزين، ونقص الطحن. وبن 
نا فــي حــرب« التي 

ّ
هــذا وذاك جملة »كأن

مون 
ّ
كان اللبنانيون يقولونها فيما ينظ

أنفسهم، باستثناء المصارف التي كانت 
تعمل بشكل جيّد!

عيد فتح المجال الجوّي في المنطقة بعد 
ُ
أ

 شــيء إلــى ذلك 
ّ

ســاعــاتٍ قليلة، وعـــاد كــل
 

ّ
الفوضى. كل إلــى حــدّ  اللبناني  الــتــوازن 

الوشيك  انتقالي  ة 
ّ
خط باستثناء  شــيء، 

 البريّ 
ُ

من بيروت إلى عمّان. كان الطريق
مــنــطــقــيّــة، وهــو  ــثــــر  الأوّل والأكــ الـــخـــيـــار 
عـــبـــور ســـوريـــة خــلــف الـــشـــاحـــنـــات الــتــي 
 أثاث منزلي، مع وضع قططي في 

ّ
قل

ُ
ست

ه خيارٌ 
ّ
لكن الــســيــارة.  الخلفي مــن  الــجــزء 

غــيــر مـــتـــاحٍ نــظــراً لــلــظــروف الأمـــنـــيّـــة في 
الباد والهجمات الأميركية في شباط/ 
فبراير الماضي. أمّا خيار الشحن انطاقاً 
مــن مــرفــأ بــيــروت الــفــوضــوي، عــبــر قناة 
السويس إلى العقبة فلم يكن يُنصَح به 
بسبب حــالــة الــحــرب فــي البحر الأحــمــر. 
 ســوى خيار النقل الجوّي غير 

َ
ولــم يبق

.
ً
الفعّال لنقل أثاث المنزل كاما

يـــا لــهــا مـــن ســـذاجـــة! يـــا لــهــا مـــن حــمــاقــة! 
أقـــــول لــنــفــســي، وأنـــــا أرى أولـــئـــك الــذيــن 
ة، فـــي ما 

ّ
يــعــيــشــون مــحــاصَــريــن فـــي غـــــز

القرون الوسطى، تقوم به  يشبه حصار 
المستشفيات  حــتــى  تــحــتــرم  لا  مــســيّــراتٌ 
اً، ذلــك هو الشعور 

ّ
وتمارس الإبـــادة. حق

ق!
َ
الكامل بالحصار في مكان مغل

)كاتبة وشاعرة إسبانية(

الـــســـنـــن، عــلــى الــســحــالــي الــعــمــاقــة في 
جزيرة إل هييرو، التابعة لجزر الكناري، 

كذلك الأفيال القزمة في قبرص.
هذا الشعور بالعزلة، الذي لم يسبق لي 
 فـــي جـــزر الــكــنــاري، 

ّ
أن أحــســســت بـــه قـــط

ـــد فــــي شـــكـــل شـــعـــور بــتــنــمــيــل فــي  تـــجـــسَّ
جـــســـدي عــنــد وصـــولـــي إلــــى لــبــنــان عــام 
- حتى  ركّــــــاب  حـــركـــة  بـــا  مــيــنــاء   :2019
قبل الانفجار المـــروّع فــي الــرابــع مــن آب/ 
أغــســطــس 2020 - وحـــــــدودٌ مـــع ســوريــة 
ب عبورُها الحصول على تأشيرة، 

ّ
يتطل

الخارجية الإسبانية  وتحذير من وزارة 
ومن  الــظــرف.  كــان  مهما  السفر  ب 

ّ
بتجن

جهة ثانية، حدودٌ مغلقة تاريخياً، تحت 
حـــراســـة »بــعــثــة حــفــظ الـــســـام« الــتــابــعــة 
ــف 

ّ
ـــحـــدة، وخــــط أزرق لا تــتــوق

ّ
المـــت لــأمــم 

ه يمتدّ على 
ّ
»إسرائيل« عن تجاهله، لكن

الجانب اللبناني فقط. أمّا المطار المجاور 
لضواحي بيروت الجنوبية، فهو الطريق 

الوحيد للخروج. 
ــر شــعــور الــحــصــار بمامستي، 

ّ
لــن يــتــأخ

ــم يـــكـــن فــــي جــــزيــــرة، بــــل تـــحـــديـــداً فــي  ــ ولـ
الثالث عشر من نيسان/ إبريل الماضي، 
حينما أغلق الأردنيون مجالهم الجويّ، 

Wednesday 12 June 2024 Wednesday 12 June 2024
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)Getty( 2024 أطفال فلسطينيون في أنقاض منزلهم الذي دمّرته الغارات الإسرائيلية على مدينة غزّة، 9 حزيران/ يونيو

)Getty( 2024 مُعلِّمة في إحدى مدارس الولاية الشمالية بالسودان، 27 أيار/ مايو

التي  ــات  ــدراس وال الكتب  ــرز  أب مــن 
»العرب  الــراحــل:  الــمــؤرخّ  تركها 
 ،»1916  -  1516 والــعــثــمــانــيــون 
الاقتصادي  التاريخ  في  و»بحوث 
ــام«،  والاجــتــمــاعــي لــبــلاد الـــشـ
الفتح  من  ومصر  الشام  و»بــلاد 
نابليون  حملة  إلـــى  الــعــثــمــانــي 
التاريخ  في  و»بــحــوث  بــونــابــرت«، 
لبلاد  والاجــتــمــاعــي  الاقــتــصــادي 
في  العربي  و»المشرق  الــشــام«، 
و»جــوانــب  العثماني«،  العهد 
والاجتماعي  العمراني  التاريخ  من 
 1857 ــزة  غـ فــي  والاقـــتـــصـــادي 
الجامعة  و»تــاريــخ  1861م«،   -

السورية: البداية والنموّ«.

من الشام إلى مصر

عبد الكريم رافق )1931 - 2024( في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

ــيــــون«. ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ ــرب والــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــه »الـ ــابــ ــتــ ــد كــ ــعــ بــ
أثمرت  التي  الجديدة  الانعطافة  هــذه  ومــع 
ي خال الحُكم 

ّ
مقاربة جديدة للتاريخ المحل

المعطيات  العثماني تعتمد على منجم من 
ــصــت 

ّ
ــة(، تــخــل ــيـ ت المـــحـــاكـــم الـــشـــرعـ

ّ
)ســــجــــا

ــات الاســـتـــشـــراقـــيـــة  ــاربــ ــقــ ــن المــ ــات مــ ــ ــدراســ ــ الــ
ــي 

ّ
ــدأت تــبــن ــ ــ ــة المـــســـبـــقـــة، وبـ ــيـ ــديـــولـــوجـ والأيـ

التركيبة  تحليل  على  بالاعتماد  تاريخها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة في 
بالاعتماد  العثماني،  الحُكم  خــال  سورية 
ــم الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي  ــاكــ ــحــ ت المــ

ّ
ــا ــ ــجـ ــ عـــلـــى سـ

وفلسطن. والأردن  ولبنان  سورية  ي 
ّ
تغط


